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 -لى االله عليـه وسـلم  ص-إن عودة الأمة لما كانت عليه في قيادتها للبشرية منوطة بسيرها على هدى النبي 

عن المراحل التاريخية التي تمر بهـا   -لملى االله عليه وسص-فقد أخبر الحبيب المصطفى  وخلفائه الراشدين،
تكون النبوة فيكم ما شـاء االله أن تكـون، ثـم    ((: -عليه الصلاة والسلام-الأمة في مسيرتها في الحياة، فقال 

يرفعها االله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعهـا إذا  
عها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء االله أن يرفعهـا، ثـم   شاء االله أن يرف

  .))ن خلافة على منهاج النبوةتكو
إن معرفة عهد الخلافة الراشدة ومنهاج النبوة خطوة لا بد منها في تحقيق الأهداف التي تسعى الأمة لتحقيقهـا  

  .))يعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد((: -يه وسلملى االله علص-في هذه الحياة، فقد قال 
ومرمـى   الإسلامي أصبح غرضـاً تاريخ مليء بالدروس والعبر، وتاريخنا إن تاريخ عصر الخلفاء الراشدين 

لسهام أعداء الإسلام على مختلف مذاهبهم وعقائدهم، ويحاولون أن يوجدوا فجوة في الإسلام وتاريخه الزاهر 
حتى يتسنى لهم عزل الأجيال عن الإسلام وعقيدته وشريعته وقيمه وتراثه العلمي، ولذلك يبـذلون قصـارى   

أن ينشروا كل رواية  لقد حاول المستشرقون ومن قبلهم الروافض. جهدهم لنفث السموم في المجتمع الإسلامي
صور تاريخهم بأنه صـراع علـى   ص من شأن الصحابة الكرام، وتطعن في تاريخ الأمة المجيد، وتنقباطلة تُ

كـل  و، السلطة والسيادة والنفوذ، ولذلك يجب الحذر من كل رافضي كاذب، ومستشرق حاقد، وعلماني جاهل
ابين ولا بد من الدفاع المستميت عن تاريخنا الخالد والهجوم الشجاع على منـاهج الكـذّ   من سار على نهجهم،

ف الحق العلمية المملوءة بالحقائق الساطعة والأدلـة القاطعـة   والمنحرفين، ويكون هذا الهجوم المبارك بقذائ
  .ن الدامغةوالبراهي

 ـ-الذي قال فيه رسول االله  -رضي االله عنه –الخليفة الراشد عثمان بن عفان إن  : -لى االله عليـه وسـلم  ص
بعد اليـوم،  ما ضر عثمان ((: ، وقال فيه في غزوة تبوك بعد تقديمه النفقة العظيمة))حياء عثمان موأصدقه((

وحـث النـاس   ، بالجنة على بلوى تصيبه -لى االله عليه وسلمص-النبي  وقد بشره .))ما ضر عثمان بعد اليوم
إني سمعت رسـول  : قال -رضي االله عنه–فعن أبي هريرة  فتنة أن يكونوا مع عثمان وأصحابه،عند وقوع ال

فمـن لنـا يـا    : ، فقال له قائل من الناس))لافاإنكم تلقون بعدي فتنة واخت((: يقول -لى االله عليه وسلمص-االله 
  .وهو يشير إلى عثمان ))عليكم بالأمين وأصحابه(( :رسول االله؟ قال

، ثـم  لا يعدلون بأبي بكر أحـداً  -لى االله عليه وسلمص-في زمن النبي  -االله عنهم رضي-وقد كان الصحابة 
لا نعدل  -لى االله عليه وسلمص-زمن النبي كنا في : قال -االله عنهمارضي -عمر، ثم عثمان، فعن ابن عمر 

  .لا نفاضل بينهم -لى االله عليه وسلمص-، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي بأبي بكر أحداً
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فـي   -لى االله عليه وسلمص-النبي ويلتقي نسبه بنسب  ،هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس
وكـان ممـن حملهـا إلـى     ، وقد أسلمت وماتت في خلافة ابنها عثمان ،بن ربيعةوأمه أروى بنت كريز . عبد مناف

  .ها، وأما أبوه فهلك في الجاهليةقبر
 ـ اًكان يكنى في الجاهلية أبا عمرو، فلما ولد له من رقية بنت رسول االله غلام اه سماه عبد االله، واكتنى به، فكنّ

م إلـى أن تقـوم   ه لم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق االله آدلأن ؛كان يلقب بذي النورينو. المسلمون أبا عبد االله
  .الساعة غير عثمان

بنحـو   -لى االله عليـه وسـلم  ص-النبي ولد في مكة بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح فهو أصغر من 
  .ثماني زوجات كلهن بعد الإسلام -رضي االله عنه–تزوج عثمان ، وخمس سنين

فهو عريض الجاه ثري، شـديد الحيـاء،    جاهلية من أفضل الناس في قومه،ال في أيام -رضي االله عنه–كان 
لم يسجد في الجاهلية لصنم قط ولم يقتـرف فاحشـة   . عذب الكلمات، فكان قومه يحبونه أشد الحب ويوقرونه

والعقل أسمى ما منحه االله للإنسـان، وعلـى    ،إنها تُذْهب العقل: قبل الإسلام وكان يقول قط، فلم يشرب خمراً
وفي الجاهلية كذلك لم تجذبه أغاني الشباب ولا حلقات اللهـو، ثـم إن   . الإنسان أن يسمو به، لا أن يصارعه
 سبيل التعرف عليـه،  فقد يسر لنا -رضي االله عنه–ويرحم االله عثمان . عثمان كان يتعفف عن أن يرى عورة

 ـ-رسـول االله   ني منذ بايعت بهـا يلا مسست ذكري بيمما تغنيت، ولا تمنيت، و": حيث قال لى االله عليـه  ص
  ."، ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام-وسلم

عرف عنه تكلؤ كان عثمان قد ناهز الرابعة والثلاثين من عمره حين دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام، ولم ي
فـرح المسـلمون   . فكان بذلك من السابقين الأولـين ، أجاب على الفور دعوة الصديق اقاًبل كان سب ،أو تلعثم

بإسلام عثمان فرحا شديدا، وتوثقت بينه وبينهم عرى المحبة وأخوة الإيمان، وأكرمه االله تعالى بالزواج مـن  
كـان قـد    -لى االله عليه وسـلم ص-رقية، وقصة ذلك أن رسول االله  -لى االله عليه وسلمص-بنت رسول االله 

تَبـتْ يـدا   {أبي لهب، فلما نزلت سورة المسد  لهب، وزوج أختها أم كلثوم عتيبة بن زوجها من عتبة بن أبي
تَببٍ وأَبِي لَه، با كَسمو الُهم نْها أَغْنَى عبٍ ،ما ذَاتَ لَهلَى نَارصيطَبِ ،سالَةَ الْحمح أَتُهراما    ،وهـي جِيـدف
قال لهما أبو لهب وأمهما أم جميل بنت حرب بن أميـة فارقـا ابنتـي محمـد،      .]سورة المسد[ }حبلٌ من مسد

–وما كاد عثمان بـن عفـان   ، ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما كرامة من االله تعالى لهما، وهوانًا لابني أبي لهب
يـه  لى االله علص-فرحا، وبادر فخطبها من رسول االله  يسمع بخبر طلاق رقية حتى استطار -رضي االله عنه

منه، وزفته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وقد كان عثمان من أبهى قـريش  فزوجها الرسول الكريم  -وسلم
  :طلعة، وكانت هي تضاهيه قسامة وصباحة، فكان يقال لها حين زفت إليه

ــان    ــا إنس ــين رآهم ــن زوج   أحس
  

ــان     ــا عثمـ ــة، وزوجهـ   رقيـ
وهي تغسل يوماً دخل على ابنته  -ى االله عليه وسلملص-أن رسول االله : وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي  

  .))يا بنية أحسني إلى أبي عبد االله، فإنه أشبه أصحابي بي خُلُقًا((: رأس عثمان، فقال
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 أوذي عثمان وعذب في سبيل االله تعالى على يد عمه الحكم ابن أبي العاص بن أمية الذي أخذه فأوثقه رباطـاً 
حتى تدع ما أنت عليه من هذا الـدين، فقـال    دين محدث؟ واالله لا أحلُّك أبداً أترغب عن ملة آبائك إلى: وقال

  .ا رأى الحكم صلابته في دينه تركهولا أفارقه، فلم واالله لا أدعه أبداً: -رضي االله عنه–عثمان 

- وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية ومعه فيهما امرأته رقية بنت رسول االله
 االله ، وقد تحدث القرآن الكريم عن هجرة المسلمين الأوائل إلـى أرض الحبشـة، قـال   -لى االله عليه وسلمص
كْبر لَـو كَـانُواْ   والَّذين هاجرواْ في اللّه من بعد ما ظُلمواْ لَنُبوئَنَّهم في الدنْيا حسنَةً ولَأَجر الآخرة أَ{: تعالى
  .]سورة النحل) ٤١([ }مونيعلَ
أربعـة ظـاهرهن فضـيلة    ": -رضي االله عنـه - فمن أقواله، كلام يكتب بماء الذهب -رضي االله عنه- وله

والاقتداء بهم فريضة، وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة،  ،مخالطة الصالحين فضيلة: وباطنهن فريضة
  ."عيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه فريضةوزيارة القبور فضيلة والاستعداد للموت فريضة، و

عالم لا يسأل عنه، وعلم لا يعمل به، ورأي صواب لا يقبل، : أضيع الأشياء عشرة": -رضي االله عنه–وقال  
وسلاح لا يستعمل، ومسجد لا يصلى فيه، ومصحف لا يقرأ فيه، ومال لا ينفق منه، وخيل لا تُركب، وعلـم  

  ."د الدنيا، وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفرهالزهد في بطن من يري

 ـ-لما خرج المسلمون لغزوة بدر كانت زوجة عثمان السيدة رقية بنت رسـول االله    -لى االله عليـه وسـلم  ص
 ـ-مريضة بمرض الحصبة ولزمت الفراش، في الوقت الذي دعا فيه رسـول االله    -لى االله عليـه وسـلم  ص

نـه  ، إلا أ-لى االله عليه وسلمص-النبي للخروج مع  -رضي االله عنه–ن للخروج لملاقاة القافلة، وسارع عثما
لتمريضها، وامتثل لهذا الأمر بنفس راضية وبقـي إلـى    -رضي االله عنها-قى أمرا بالبقاء إلى جانب رقية تل

وطاف بهـا   إذ اشتد بها المرض، -لى االله عليه وسلمص-جوار زوجته الصابرة الطاهرة رقية ابنة رسول االله 
تجود بأنفاسها وهي تتلهف لرؤية أبيها الذي خـرج إلـى بـدر،     -رضي االله عنها-شبح الموت، كانت رقية 

يرنو إليها من خلال دموعه، والحزن يعتصـر   -رضي االله عنه–ورؤية أختها زينب في مكة، وجعل عثمان 
حقت بالرفيق الأعلى، ولم تـر  رسول االله، ول عت نبض الحياة وهي تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداًود، قلبه

حيث كان ببدر مع أصحابه الكرام، يعلون كلمة االله، فلم يشهد دفنهـا   -لى االله عليه وسلمص-أباها رسول االله 
زت رقية ثم حمل جثمانها الطاهر على الأعناق، وقد سار خلفه زوجهـا وهـو   هوج، -لى االله عليه وسلمص-

دفنت رقية هناك، وقد انهمرت دموع المشيعين، وسوى التـراب علـى   حزين، حتى إذا بلغت الجنازة البقيع، 
وفيما هم عائدون إذ بزيد بن حارثة قد أقبـل علـى ناقـة    . -لى االله عليه وسلمص-قبر رقية بنت رسول االله 

وقتـل المشـركين وأسـر     -لى االله عليه وسلمص-رسول اليبشر بسلامة  -لى االله عليه وسلمص-رسول االله 
ى المسلمون في المدينة هذه الأنباء بوجوه مستبشرة بنصر االله لعباده المؤمنين، وكان مـن بـين   أبطالهم، وتلق

-وبعد عودة الرسول . -رضي االله عنها-المستبشرين وجه عثمان الذي لم يستطع أن يخفي آلامه لفقده رقية 
ى قبر ابنته يـدعو لهـا   فخرج إلى البقيع ووقف عل -رضي االله عنها-علم بوفاة رقية  -لى االله عليه وسلمص

  .بالغفران
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هرقل وجهه المتآمر صوب الجزيرة العربية متلمظًا برغبة شريرة في العـدوان   في العام التاسع الهجري ولى
لى االله عليـه  ص-عليها والتهامها، وأمر قواته بالاستعداد وانتظار أمره بالزحف، وترامت الأنباء إلى الرسول 

يصهر الجبال، وكانت الـبلاد تعـاني الجـدب     ؤ للجهاد وكان الصيف حاراًفنادى في أصحابه بالتهي -وسلم
هبة المتأججة والعسرة، فإن قاوم المسلمون بإيمانهم وطأة الحر القاتل وخرجوا إلى الجهاد فوق الصحراء الملت

 ،بـرع علـى الت  -لى االله عليه وسلمص- والنفقات التي يتطلبها الجهاد؟ لقد حض الرسول فمن أين لهم العتاد
يستعين به في  -لى االله عليه وسلمص-فأعطى كلٌّ قدر وسعه، وسارعت النساء بالحلي يقدمنه إلى رسول االله 

-أمام المتطلبات للجيش الكبير، ونظر الرسـول   إعداد الجيش، بيد أن التبرعات جميعها لم تكن لتغني كثيراً
من يجهز هؤلاء ويغفر (( :تهيأوا للقتال وقال إلى الصفوف الطويلة العريضة من الذين -لى االله عليه وسلمص

هذا حتى سارع إلـى مغفـرة مـن االله     -لى االله عليه وسلمص-وما كاد عثمان يسمع نداء الرسول  ))االله له؟
بتجهيز الجيش حتى لـم   -رضي االله عنه–، وقام المعطاءعثمانها وان، وهكذا وجدت العسرة الضاغطة ورض

م عثمان لجيش العسـرة فـي غـزوة تبـوك     قد: يقول ابن شهاب الزهري. يتركه بحاجة إلى خطام أو عقال
أتم بها الألف، وجاء عثمان إلى رسول االله في جيش العسـرة بعشـرة    ، وستين فرساًتسعمائة وأربعين بعيراً

مـا ضـر   ، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم((: فجعل الرسول يقلبها بيده ويقولآلاف دينار صبها بين يديه، 
  .))ما عمل بعد اليوم عثمان

، وكان صاحب تجارة وأموال طائلة، -عز وجل-من الأغنياء الذين أغناهم االله  -رضي االله عنه–كان عثمان 
، وابتغاء مرضاته وما عنده، وصار سباقا لكـل خيـر   -عز وجل-ستخدم هذه الأموال في طاعة االله ولكنه ا

  .ينفق ولا يخشى الفقر
ثاني اثنـين  من الذين يؤخذ رأيهم في أمهات المسائل في خلافة أبي بكر، فهو  -رضي االله عنه–كان عثمان 

وكـان عمـر   . عمر بن الخطاب للحزامة والشدائد، وعثمان بن عفان للرفق والأناة في الحظوة عند الصديق،
  .وزير الخلافة الصديقية، وكان عثمان أمينها العام، وناموسها الأعظم وكاتبها الأكبر

قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق، فاجتمع الناس إلى أبي بكر : قال -رضي االله عنهما- عن ابن عباس
انصرفوا واصبروا، فـإنكم  : والناس في شدة شديدة، فقال أبو بكر، السماء لم تمطر، والأرض لم تنبت: فقالوا

 مائة راحلة برا،، فجاءته فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان من الشام: لا تمسون حتى يفرج االله الكريم عنكم، قال
ما تشـاءون؟  : فاجتمع الناس إلى باب عثمان، فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم عثمان في ملأ من الناس، فقال

السماء لا تمطر، والأرض لا تنبت، والناس في شدة شـديدة، وقـد بلغنـا أن عنـدك      الزمان قد قحط،: قالوا
حبا وكرامة ادخلوا فاشتروا، فدخل التجار، فـإذا  : لمين، فقال عثمان، فبعنا حتى نوسع على فقراء المسطعاماً

للعشـرة  : ربحونني على شرائي من الشام؟ قـالوا يا معشر التجار كم تُ: الطعام موضوع في دار عثمان، فقال
يـا أبـا   : قد زادني، قـال التجـار  : للعشرة خمسة عشر، قال عثمان: قد زادني، قالوا: اثنا عشر، قال عثمان

بكل درهم عشرة، أعنـدكم   -تبارك وتعالى-زادني االله : رنا، فمن زادك؟ قالمرو، ما بقي بالمدينة تجار غيع
قـال ابـن   . "فإني أشهد االله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين: اللهم لا، قال: زيادة؟ قالوا

عليه حلَّـة مـن    ام وهو على برذون أبلقفي المن -لى االله عليه وسلمص-فرأيت من ليلتي رسول االله : عباس
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يا رسول االله، قد اشـتد شـوقي   : نور، في رجليه نعلان من نور، وبيده قصبة من نور، وهو مستعجل، فقلت
يا ابن عباس، إن عثمان قد تصدق بصدقة، وإن االله قد قبلها منه وزوجـه  : "يك وإلى كلامك فأين تبادر؟ قالإل

فهل يفتح االله تعالى آذان عباد المال، ومحتكري قوت العبـاد شـحا   . "إلى عرسهعينا في الجنة، وقد د عروساً
وجشعا إلى صوت هذه العظمة العثمانية حتى تدلف إلى قلوبهم فتهزها هزة الأريحية والعطف، وتـوقظ فيهـا   

ل الفاقـة والبـؤس،   من أه ،بواعث الرحمة والإحسان بالفقراء والمساكين، والأرامل واليتامى وذوي الحاجات
فمـا أحـوج   ! لذوي القلوب المتحجرة مـن الأثريـاء؟   واعتصرت دماءهم شراباً ،الذين طحنتهم أزمة الحياة

المسلمين في هذه المرحلة من حياتهم إلى نفحة عثمانية في إنفاق الأموال على الفقراء والمساكين والمحتاجين 
  .تسري بينهم تعاطفًا ومؤاساة وبرا وإحساناً

، -لى االله عليـه وسـلم  ص-أجمع أصحاب رسول االله  -رضي االله عنه-عد وفاة الفاروق عمر بن الخطاب وب
 -رضـي االله عنـه  –وكذا من جاء بعدهم ممن سلك سبيلهم من أهل السنة والجماعة على أن عثمان بن عفان 

بـل   في هذا أحـد، ، ولم يخالف أو يعارض -رضي االله عنه–أحق الناس بخلافة النبوة بعد عمر بن الخطاب 
  .-رضي االله عنهما-ين أبي بكر وعمر م له بذلك لكونه أفضل خلق االله على الإطلاق بعد الشيخالجميع سلّ

خرج لصلاة الغداة فدخل من البـاب   -رضي االله عنه–أن عثمان بن عفان : عن عمران بن عبد االله بن طلحة
–إذا رجل معه خنجر أو سيف، فقال لـه عثمـان   انظروا، فنظروا ف: الذي كان يدخل منه، فزحمه الباب فقال

ظلمنـي عاملـك   : ويحك، علام تقتلني؟ قال !سبحان االله: أردت أن أقتلك، قال: ما هذا؟ قال: -رضي االله عنه
: أفلا رفعت ظلامتك إلي فإن لم أنصفك أو أعديك على عاملي أردت ذلك مني؟ فقال لمن حولـه : باليمن، قال

عبد هم بذنب فكفه االله عني، ائتني بمن يكفـل  : مير المؤمنين، عدو أمكنك االله منه، فقاليا أ: ما تقولون؟ فقالوا
  ."بك، لا تدخل المدينة ما وليت أمر المسلمين، فأتاه برجل من قومه فكفل به فخلى عنه

مـرت  لـو أ ": كان عثمان بن عفان يأخذ وضوءه لنفسه إذا قام من الليل، فقيل له: عن عبد االله الرومي قالو
رضـي االله  –فهذا مثل من اتصاف أمير المـؤمنين عثمـان   . "لا، الليل لهم يستريحون فيه: الخادم كفاك، قال

زلته الاجتماعية يخدم نفسه في الليل ولا يوقظ الخدم، وإن وجـود  ـبالرحمة، فهو مع كبر سنه وعلو من -عنه
ذي سخر االله تعالى من يخدمه أن يتـذكر أن  الخدم من تسخير االله تعالى للمخدومين، وإن مما ينبغي للمسلم ال

الخادم إنسان مثله له طاقة محدودة في العمل، وله مشاعر وأحاسيس فينبغي له أن يراعي مشاعره، وأن ييسر 
  .له الراحة كاملة في النوم، وأن لا يشق عليه بعمل

ي زينه االله بهـا، فكانـت فيـه منبـع     وأحلاها، تلك الصفة النبيلة الت -رضي االله عنه–الحياء من أشهر أخلاق عثمان 
إنه ليكـون فـي البيـت،    . من أشد الناس حياء -رضي االله عنه–الخير والبركة، ومصدر العطف والرحمة، فقد كان 

  .ليفيض عليه الماء، يمنعه الحياء والباب عليه مغلق، فما يضع عنه ثوبه
 -لى االله عليه وسـلم ص-ن رسول االله كا: قالت -رضي االله عنها– عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة

عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحـال فتحـدث، ثـم     في بيتي كاشفاً مضطجعاً
وسـوى   -لى االله عليه وسلمص-استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول االله 
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دخل أبو بكر فلم تهتشَّ له ولم تُبالِه، ثم دخل عمر فلم تهتش لـه  : فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة ثيابه
  .))!ستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟أألا ((: ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال

أرحم أمتي أبـو بكـر،   ((: -لى االله عليه وسلمص-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه– وعن أنس بن مالك
في دين االله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتـاب االله   وأشدها

  .))حأُبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرا
، ووضـع  ، فهدم عليهمهـ زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه، وابتاع من قوم وأبى آخرون ٢٦وفي سنة 

أتدرون ما جرأكم علي؟ ما جرأكم علي إلا : حوا بعثمان، فأمر بهم بالحبس، وقالالأثمان في بيت المال، فصا
  .د االله بن خالد بن أسيد، فأخرجواحلمي، قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به، ثم كلمه فيهم عب

علفها ما كره، فأخذ بأذن غلامه فعركها، ثـم نـدم،   دخل عثمان بن عفان على غلام له يعلف ناقة، فرأى في 
شد حتى ظن أنه قـد  : اقتص فأبى الغلام، فلم يدعه حتى أخذ بأذنه فجعل يعركها، فقال له عثمان: فقال لغلامه

  ."لقصاص قبل قصاص الآخرة واه: "-رضي االله عنه–بلغ منه مثل ما بلغ منه، ثم قال عثمان 
ن ومحاولة الاقتداء بهم، خطوة صحيحة لمعرفة صفات القادة الربانيين الذين إن معرفة صفات الخلفاء الراشدي

يستطيعون أن يقودوا الأمة نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتة، فمن أسباب التمكين لهذا الدين العمل علـى  
ات إيجاد قادة ربانيين، جرى الإيمان في قلوبهم وعروقهم، وانعكست ثماره على جوارحهم، وتفجـرت صـف  

فالقيادة الربانية الحكيمة هي التي تسعى لتحكـيم شـرع االله وتفجيـر     وى في أعمالهم وسكناتهم وأحوالهم،التق
وشـريعة،   ، وعقيـدةً ومنظراً ، جوهراًوقالباً طاقات الأمة وتوجيهها، وهي التي تحتضن الإسلام وتنهجه قلباً

وهي التي تسعى بكل ما تملك لحـل المشـاكل    ودولة، وهي التي تصبح وتمسي وهمها عقيدتها وأمتها، وديناً
  . التي تواجهها، وتعمل بكل جهد وإخلاص للقضاء على عوائق التمكين الداخلية والخارجية

 ـ ": سنَّة جديدة، فكان يضع الطعام في المسجد في رمضان وقال -رضي االله عنه–سن عثمان  ذي للمتعبـد ال
فـي  ب المسلمين في الاعتكاف رغّهذه السنة التي استنها عثمان تُو. "والفقير يتخلف في المسجد، وابن السبيل

  .المساجد ما دام أكلهم معدا
إذ كـان   -لى االله عليه وسلمص-كلم الناس عثمان بن عفان أول ما تولى الخلافة أن يزيد في مسجد الرسول 

يمة، فاستشار عثمان أهـل  يضيق بالناس في صلاة الجمعة بسبب امتداد الفتح وزيادة سكان المدينة زيادة عظ
الرأي فأجمعوا على هدم المسجد وبنائه وتوسيعه، فصلى عثمان الظهر بالناس ثم صعد المنبر فحمد االله وأثنى 

وأشـهد   ،وأزيد فيه -لى االله عليه وسلمص-أيها الناس، إني قد أردت أن أهدم مسجد رسول االله ": عليه ثم قال
وكان لي فيه سلف وإمـام سـبقني   ، ))بنى االله له بيتا في الجنة سجداًمن بنى م((: أني سمعت رسول االله يقول

وتقدمني عمر بن الخطاب كان قد زاد فيه وبناه، وقد شاورت أهل الرأي من أصحاب رسـول االله، فـأجمعوا   
ن الناس يومئذ ذلك ودعوا له، فأصبح فدعا العمال وباشر ذلك بنفسهعلى هدمه وبنائه وتوسيعه، فحس.  

أن يحول الساحل من الشـعيبة وهـي سـاحل     -رضي االله عنه–ت وعشرين هجرية كلم أهل مكة عثمان في سنة سو
في الجاهلية إلى ساحلها اليوم وهي جدة لقربها من مكة، فخرج عثمان إلـى جـدة ورأى موضـعها وأمـر      مكة قديماً

ادخلـوا البحـر للاغتسـال إلا    ": بتحويل الساحل إليها، ودخل البحر واغتسل فيه وقال إنه مبارك، وقال لمـن معـه  
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، ثم خرج من جدة من طريق عسفان إلى المدينة وترك الناس ساحل الشعيبة في ذلك الزمان واسـتمرت جـدة   "بمئزر
  .إلى الآن لمكة المشرفة بندراً
حدث أن قعد عثمان على رأس بئر أريس بالمدينة وكان بإصبعه خاتم رسـول االله،  في سنة ثلاثين للهجرة، و

خاتم من إصبعه فوقع في البئر، فطلبوه من البئر ونزحوا ما فيها من الماء فلم يقدروا عليه، فجعل فيه فانسل ال
فلما يئس من العثور على الخاتم صنع خاتما آخر مثلـه مـن    شديداً لمن جاء به، واغتم لذلك غماً عظيماً مالاً

هب الخاتم مـن  حتى قتل، فلما قتل ذ فجعله في أصبعه) محمد رسول االله(فضة على مثاله وشبهه ونقش عليه 
  .يده فلم يدر من أخذه

  .لمؤذنين من بيت المالأول من رزق ا -رضي االله عنه–كان عثمان و
قضية عبيد االله بن عمر، وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلـؤة   -رضي االله عنه–أول قضية حكم فيها عثمان و

نة بالسيف فقتله، وضرب الهرمزان الذي كان صـاحب  يقال له جفي قاتل عمر فقتلها، وضرب رجلا نصرانياً
وكان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة مـن  . ا مالآ أبا لؤلؤة على قتل عمرتستر فقتله، وكان قد قيل إنهم

مـا مـن العـدل    ": بعده، فلما ولي عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد االله، فقال علي
يـا  ": أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العـاص ": وقال بعض المهاجرين. "هتركه، وأمر بقتل

 -رضي االله عنـه –، فودى عثمان "أمير المؤمنين، قد برأك االله من ذلك، قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك
صلح في ذلك، وخلـى  الأ إذ لا وارث لهم إلا بيت المال، والإمام يرى أولئك القتلى من ماله لأن أمرهم إليه،

  .سبيل عبيد االله

لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن اتسعت رقعة المدينة، فاجتهد زاد الأذان الثاني يوم الجمعة و
في هذا ووافقه جميع الصحابة، واستمر العمل به لم يخالفه أحد حتى في زمن علي وزمن معاوية وزمني بني 

  .نا هذاأمية وبني العباس إلى يوم
في بلاد الفرس والـروم إلـى    أعداء الإسلام وخصوصاً -رضي االله عنه–ع خبر مقتل عمر بن الخطاب شج

 عاصمة التي يقيم فيها وهـي مدينـة فرغنـة   الطمع في استرداد ملكهم، فبدأ يزدجر ملك الفرس يخطط في ال
لقسـطنطينية العاصـمة البيزنطيـة،    عاصمة سمرقند، وأما زعماء الروم فقد تركوا بلاد الشام وانتقلوا إلى ا

وكانت بقايا جيوش الروم فـي  . وا في عهد عثمان في البحث عن الوسائل التي تمكنهم من استرداد ملكهمؤوبد
مصر وقد تحصنوا بالإسكندرية في عهد عمر بن الخطاب، فطلب عمرو بن العاص منه أن يـأذن بفتحهـا،   

ال بنفسـه  فوق أسوارها، وكان هرقل قد عزم أن يباشر القتوكانت معززة بتحصينات كثيرة وكانت المجانيق 
وفـي عصـر عثمـان تجمـع الـروم فـي       . لأن الإسكندرية هي معقلهم الأخير ؛ولا يتخلف أحد من الروم

وا يبحثون عن وسيلة لاسترداد ملكهم فيها، حتى وصل بهم الأمر إلى نقض الصلح واستعانوا ؤالإسكندرية وبد
 ـ  . مدوهم بثلاثمائة سفينة بحرية تحمل الرجال والسلاحبقوة الروم البحرية، فأ ك كلـه  ولقد واجـه عثمـان ذل

ه في عهد عثمان هي عواصم أقطاره الكبـرى،  ثغوركانت معسكرات الإسلام وبسياسة تتسم بالحسم والعزم، و
، انفمعسكر العراق الكوفة والبصرة، ومعسكر الشام في دمشق بعد أن خلص الشام كله لمعاوية بن أبي سـفي 
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وكان مركزه الفسطاط، وكانت هذه المعسكرات تقـوم بحمايـة دولـة الإسـلام ومواصـلة       ومعسكر مصر
  .لفتوحات، ونشر الإسلاما

رضـي االله  – عن أنس بن مالـك . جمع الأمة على مصحف واحد -رضي االله عنه-إن أعظم مفاخر عثمان 
في فتح أرمينية وأذربيجـان مـع أهـل     أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام: -عنه

يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمـة قبـل أن   ": العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 

وسعيد بن ، لت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد االله بن الزبيرالمصاحف ثم نردها إليك، فأرس
: العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثـة 

حتـى إذا  إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلـوا  
نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف ممـا نسـخوا،   

  ."وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق
كان عثمان يحرص على الحج بنفسه ويلتقي بالحجاج، ويسمع شكاياتهم وتظلمهم من ولاتهم، كما أنـه طلـب   

  .في كل موسم، وكتب إلى الأمصار أن يوافيه العمال في كل موسم ومن يشكوهم من العمال أن يوافوه
العديد من المفتشين إلى بعض الولايات للاطلاع على أحوالهـا ومعرفـة مـا     -رضي االله عنه–بعث عثمان 

سـل  يشاع عن ولاته من ظلم للرعية، وقد جاء أولئك المفتشون بتقارير وافية عن أحوال أولئك الولاة، فقد أر
عمار بن ياسر إلى مصر، ومحمد بن مسلمة إلى الكوفة، وأسامة بن زيد إلى البصرة، وعبد االله بن عمر إلى 

  .الشام، بالإضافة إلى إرساله رجالا آخرين إلى أماكن أخرى
كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر إلى الربذة، وكل ما قيل في  -رضي االله عنه-إن مبغضي عثمان بن عفان 

–أن أبـا ذر  : بي ذر مما يشنع به على عثمان بن عفان باطل، لا يبنى على رواية صحيحة، والصحيحقصة أ
نزل في الربذة باختياره، وأن ذلك كان بسبب اجتهاد أبي ذر فـي فهـم آيـة خـالف فيهـا       -رضي االله عنه

-إليها زمن النبـي   التي كان يغدو الصحابة، وأصر على رأيه، فلم يوافقه أحد عليه فطلب أن ينـزل بالربذة
، ولم يكن نزوله بها نفياً قسرياً، أو إقامةً جبرية، ولم يأمره الخليفة بالرجوع عن رأيـه،  -صلى االله عليه وسلم

رضـي االله  –وأصح ما روي في قصة أبـي ذر  . لأن له وجهاً مقبولاً، لكنه لا يجب على المسلمين الأخذ به
رضـي االله  –مررت بالربذة فإذا أنـا بـأبي ذر   ": وهب قالما رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن  -عنه
يـا أَيهـا   {: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في قوله تعـالى : ما أنزلك منـزلك هذا؟ قال: ، فقلت له-عنه

باطلِ ويصدون عن سبِيلِ اللّـه والَّـذين   الَّذين آمنُواْ إِن كَثيرا من الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُون أَموالَ النَّاسِ بِالْ
: قـال معاويـة   ])سورة التوبة ) ٣٤([ }يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولاَ ينفقُونَها في سبِيلِ اللّه فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

وكتب إلى عثمان يشـكوني، فكتـب   ، كنزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذا: نزلت في أهل الكتاب، فقلت
إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال 

والربـذة   .إن شئت فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنـزل، ولو أمروا علي حبشياً لسمعت وأطعـت : لي



 ٨

كان يجاورها حمى الربذة الذي ترعى فيه إبل الصدقة، ولذلك يـروى أن عثمـان أقطعـه    ليست بعيدة عن المدينة، و
  .صرمة من إبل الصدقة، وأعطاه مملوكين، وأجرى عليه رزقاً، وكانت الربذة أحسن المنازل في طريق مكة

  

  ...والحمد الله أولاً وآخراً 


